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XلاYالنحوية دور كبير في جودة المعاني  ل
الشعرية و إثراءها bلمفاهيم و المعاني الكامنة في نفس 

bلصيغ و العبارات اعتباطا  الشاعر، فالشاعر اgيد لاياتئ
وإنما ينظم وهو يعرف ما تؤديه هذه الأساليب النحوية 

ا{كي الفطن، يمكننا تلمس  على والتعبيرية من معان لا تخفى
اHلالات عند شاعر ينقح شعره و لا ياتئ bلكلمات  مثل هذه

إلا وهوعالم بموضعها؛ {ا نرى هذه الظاهرة عند الشاعر 
 علىفقد وظف شعره » أبي العلاء المعري«العباسي الكبير 

صورة التزم فيها ما لا يلزم و عبرّ عما يكنه في داخ� من 
كرية الالٓيات النحوية ليوصل مبادئه الف علىمشاعر معتمدا 

والعقلية إلىالمتلقيو يصوّر لنا جواً ممتعاً من �حية الشكل 
والمضمون فهذه الأساليب ليست إلا وسـي  للتعبير الاكٔثر 
من كامل عن المعاني المكنونة في نفس الشاعر، فمن هذا 
المنطلق سـيكون محور البحث والتركيز في هذه اHراسة على 

» اللزوميات«ي، الناحية النحوية وجمالها في شعر المعرّ 
مقاطع من شعره، نعتمد  علىالٓيائية-نموذجا وإلقاء نظرة دلالية

اHراسة اHاخلية للنص و ذ¯ بمنهج  علىفي هذا البحث 
  .تحليلي و ما ورد في علم اHلاX في هذا الصدد –وصفي 

أبوالعلاء المعري، علم اHلاX، النحو، : الكلمات اHلاليةالكلمات اHلاليةالكلمات اHلاليةالكلمات اHلالية
  .اللزوميات
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Abstract: 
Grammatical semantics has an important 

role in the quality of poetic meanings and 

enriching them with underlying meanings and 

concepts. Glorious poet doesn’t employ modes 

and phrases arbitrarily but he knows that these 

grammatical and expressive techniques lead to 

the intended meanings that are not hidden from 

the intelligent. We can such find techniques by a 

poet who refined his poem preventing the use of 

words unless he realizes their positions. So, this 

phenomenon is noticeable by the Abbasid poet 

“Abu Ala Al Moarra” who sets his poem in a 

way that expresses the poet’s inside feelings 

relying on grammatical mechanism to reach the 

receiver his intellectual and mental principles, 

and picture an interesting atmosphere for us in 

terms of appearance and content. These 

techniques are used to express more than the 

hidden meaning in the poem. From this standing 

point, the focus of the debate and the 

concentration of the study is on the grammatical 

area and its beauty, for instance, in Moarra’s 

poem “Allozumiat” and taking a semantically-

technically look on parts of his poem. In this 

research we rely on the internal study of texts 
using the descriptive analytical methodology 

and what is stated in semantics in this regard. 

Key words:Abu Ala Al Moarra -semantics -

Alnhv -Allozumiat -.  
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        ::::المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
تحاول هذه اHراسة التطرق إلى المواضع التي أراد فيها المعرّي أن يثير فكرة Hي مخاطبه 
ويسـتفز فيها مشاعره وذ¯ عبر اسـتخدام الالٓيات النحوية التي اختارها لبيان ت5 المفاهيم والرؤي 

تحليل النصوص  علىبلورتها في قالب العمل الشعري من خلال علم اHلاX التي يسـتعان بها الفكرية و 
الأدبية ليعلم من خلالها المعاني المسـتحدثة التي قد يحدÉا Çم و يعجز عنها Çمٌ اخٓر وهذا وظيفة 

لمعرّي في النحوي ا{ي اختر�ه Hراسة شعر أبي العلاء ا المسـتوىعلم اHلاX المندرج في غضون 
لزومياته لينظر كيف كانت حصي  Ðده في اختيار هذه الالٓيات ولنبحث عن منهجه في التفكير 
اHلالي و نعني به أنه كيف اسـتطاع أن يبلور فكرته في قالب دلالي رصين ليعبر عن فكرته باحٔسن 

  .تعبير
Õختيار عليه؛ لأنه لم يكن اعتباطياً بل وقع » أبي العلاء المعري«واختيار� للشاعر الفحل 

شاعر Ù اسمه و شهرته من جانب و قدرته على صوغ الشعر من جانب اخٓر، أهّ� ليكون ضمن 
  .الشعراء الكبار في عصره

ما هو مدى نجاح أبي : وأما الإشكالية و السؤال ا{ي نسعى في الإجابة عنه في هذا المقال
  ؟»اللزوميات«و إثراء المعاني الشعرية في ديوانه العلاء المعري في توظيفه الالٓيات النحوية اHلالية 

        ::::خلفية البحثخلفية البحثخلفية البحثخلفية البحث
نجد في هذا الحقل، بحوßً مختلفة تطرقت إلى موضوع الالٓيات النحوية تحت عنوان 

وعالجت مسـتوåتها الأربعة إلا أن الجديد في عملنا هذا هو التركيز على جانب واحد و » الأسلوبية«
  :كثر، سنشير إلى بعض البحوث في هذا اgالهذا ما يعطي بحثنا هذا موضوعية أ 
الٓيات التفكير اللغوية عن أبي تمام في ضوء المسـتوåت الأربعة لعلم «هناك مقال يحمل عنوان

XلاHت الأربعة المعروفة أي المسـتوى الصوتي، المسـتوى المعجمي، : »اåتطرق فيه الباحثون إلىالمسـتو
 –ينّ أن اbٔ تمام قام بتوظيف هذه الالٓيات في أكثر أشعاره المسـتوى  النحوي والمسـتوى الصرفي و تب

  .خيرتوظيف فساعد هذا على إعطاء النص الشعري غناء أكثر –لا كلهّا 
سجنيات أبي فراس الحمداني؛ دراسة «في رساX ماجسـتير عنوانها ) 2008(قواس 

و ف6 يتعلق bلجانب ، تناول هو بدوره أيضاً المسـتوåت الأربع ضمن رسالته الضخمة، »أسلوبية
النحوي تطرق إلى الصيغ و الالٓيات النحوية التي ساعدت كثيراً في إثراء المعاني والروح الشعرية Hي 

  .الشاعر
وهناك بحوث قيمة أخرى؛ إلا أننا اكتفينا هنا bلبحوث الاكٔثر ارتباطاً ببحثنا هذا، وكما أسلفنا القول إن 

  .لتي يتميز بها مقالنا هذا، فقمنا بدراسة أكثر عمقا في هذا البحثالتركيز على جانب واحد هو الميزة ا
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        ::::فاهيم فاهيم فاهيم فاهيم ــــالمالمالمالم
من يريد البحث حول اHلاX والنظام الïمي للنص في الأدب، سواء في الشعر أو في 

  :النثر، لابدّ من Õهðم بمسـتوåت اHلاX الأربع المعروفة عند علماء اللغة، أي
  المسـتوى المعجمي -                  المسـتوى الصوتي         -
  1المسـتوى النحوي -المسـتوى الصرفي                            -

ونحن في هذا المقال سـنقوم بمعالجة المسـتوى النحوي و التركيبي في ديوان أبي العلاء المعري المسمى 
  .»اللزوميات«بـــ 

        ):):):):syntaxsyntaxsyntaxsyntax((((النحو أو التركيبالنحو أو التركيبالنحو أو التركيبالنحو أو التركيب    مسـتوىمسـتوىمسـتوىمسـتوى
حوي من وÐة نظر لسانيات النص على أساس أنهّ نقل مسـتوى نحو يحدّد المسـتوى الن

الجم  إلى نحو النص، وليس يعني bلضرورة قولنا من نحو النص ظاهرة الإعراب وما ينصبّ عليها من 
توابع، ولكن يقصد من ذ¯ الجانب التركيبي لوحدات الجم ؛ يختص هذا المسـتوى بتنظيم الكلمات في 

ت Çمية ويبين النحو كذ¯ وظائف الكلمات في الجمل؛ الأثر اHلالي لاختلاف قالب جمل أو مجموعا
نصرَََ «و » نصرَََ محمدٌسعيداً «: موقع الكلمة في تركيبين مختلفين وكذ¯ اختلاف الكلمة في تركيبين نحو

يقوم النحو فاختلاف ترتيب الكلمة و اختلاف الكلمتين يخلفان أثراً في دلاX الجم  كما » سعيداً محمدٌ 
بَ «بتبيين الفاعل و أجزاء الجم  بوضع مفرداتها مرتبة في نحو حديث لا توجدُ قرينة » عيسـ�وسىضرََ

الفعل ثم : معنوية ولا لفظية تعين الفاعل فاسـتوجب هذا وضع المفردات في ترتيبها المعهود من القواعد
لو لم يبين الإعراب في ذ¯ لما علمنا و » ماأجمل الربيع«الفاعل ثم المفعول لئلا يلتبس المعني كذ¯ 

غرضَه منه إذ يحتمل أن يريد به التعجب من جمال الربيع أو يريد Õسـتفهام عن أي شيءٍ منه أجمل و 
و » ما أجمَلَ الربيعَ «تحميل أن يريد به الإخبار بنفي الجمال عن الربيع و لو بين الإعراب في ذ¯ و قال

علمنا غرضه و فهمنا مغزي Çمه و لانفرد كل قسم من هذه » الربيعُ  ما أجمل«و » ما أجملُ الربيعِ « 
الأقسام الثلاثة بما يعرَف به من الإعراب فوجب حينئذٍ بذ¯ معرفة النحو إذا كان ضابطاً لمعاني 

  .2الïم حافظاً لها من Õختلاف
توظيفا هادفا و  أشعاره bللزوميات هناك مجموعة من الالٓيات النحوية التي وظفها الشاعر في

  :ف6 يلي نماذج منها. أعطاها �مة تعبيرية تخلق دلالات و معاني حيث يتلقاها القارئ عبرها
  اذا وإن الشرطيتان و دورهما اHلالي

  :يتكلم المعري حول شـيمة الناس في مواÐة المشاكل والظروف المسـتعصية في حياتهم، فيقول
ن� الأمنَ غايتنُا    

�
  وَإن أمِناّ فماَ نخلو منَ الفَزَع                           إذا فزَعِنا فا

  3وَشـيمةُ الإنسِ مِمزوجٌ بها م5ََ                          فماَ تدَومُ على صبرٍ ولاَجَزَعٍ 
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يعتقد الشاعر بانٔ خوفنا لا يخلو من أملٍ bلأمن وأمننا لايخلو من خشـية الخوف، ذ¯ 
b ٌعلى لأن� طبيعة البشر مزيج Ù عليه لا اسـتقرار Yّلفزع والأمن،فهَودائماً بين الجزع من الشر والتج

أداة » إذا«اسـتخدم الشاعر الٓيةً نحويةً لإيصال فكرته إلى ا�اطب وهي قوÙ في اسـتخدام . أحدهما
ط الشرط في المصراع الأول بدلاً مِن نظيراتها وهي للشرط الكثير الوقوع والأصل فيها أن يكونَ الشر 

لكونه أقربَ إلى » إذا«و غلَبََ لفظ الماضي مَعَ » إذا زالت الشمسُ اتٓيك«: مقطوعاً بوقوعه كما تقول
﴿فإذا جاءتهم الحسـنةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئةٌ :قال الله تعالى . 4القطع bلوقوع نظراً إلى اللفظ

يروا عَ . 5ومن معه﴾بموسـى يط� ل الماضي لأنّ الحسـنة منه تعالى حصولها مَعَ الحسـنة bلفع» إذا» حيثُ جمََ
التي لا يكون فيها الشرط مقطوعاً بوقوعه لأنّ السيئة �درةٌ » إن«في جانب السيئةبِ  أتىمقطوع به و 

مع الفزع bلفعل » إذا«bلنسـبة إلى الحسـنة المطلقة {¯ نكُرَت هي و عُرِّفتَ الحسـنة ف"ا جمع الشاعر
في جانب الأمن  أتىوفَ والفزع مقطوعٌ وقوعُهما ونحن البشرَ في فخهما وَ قدَ الماضي لِيو# إلينا بانّٔ الخ

لِيرينا بانّٔ الأمن �درٌ وقوعهُ لنَا في هذه اHّنيا وَ إن أمِن�ا فاHنيا لا تسـتطيع أن تتحمّل وتكُدرُ »إن«بِ 
  .هدوءَ�

        المصدر النائب عن الفعل ودوره اHلاليالمصدر النائب عن الفعل ودوره اHلاليالمصدر النائب عن الفعل ودوره اHلاليالمصدر النائب عن الفعل ودوره اHلالي
  ولاتظُهِر لِحادثةٍ وُجوماً            رِضاً بقضاء ربكّ فهَوحتمٌ   

لمُ زُحلاً أو المريخَ فيها                ولا تلمَُِ ا{ي خَلقََ النجوما
6  

 ßًوا حادÐَيدعو الشاعر الناس إلى أن يكونوا راضين مقتنعينَ تجاه القضاء والقدر و إذا وا
ء يعمل مايريد فاَلأفضل أن ندري بانّٔ فيجب أن يكونوا متفائلين قبل أن يكونوا متشائمين لأنّ القضا

في سـياق المعنى المراد، اجتلب أبوالعلاء المصدر النائب . وراءَ كلِّ حادثةٍ حكمةً وَيجب أن نتأقلم بها
ليجعلها مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف وجوbً، حذف الفعل وجوbً وَلمَ يقل » رِضاً « عن الفعل في كلمة

وأثبت من الفعل ثم المصدر هو الحدث اgرد،والفعل  أقوىلمصدر ا« .و أبقى المصدر» أرض رضاً «
هوالحدث المقترن bلزمن فانٔت حين تامٔر bلمصدر فقدَ أمرتَ bلحدث اgرد وَ هو أكد من الفعل 

Ùكقو:» ُHخاå ًوَ لم يقل» صبرا :» ٌHخا å ًفيكل زمان وَ مكانٍ مع »اصبر صبرا H؛فهَو أراد الصبر من خا
أدرك الشاعر هذه الحقيقة و جاء bلمصدر المناب عن الفعل ليقول . 7»في مواÐة المصائبالثبوت 

بانٔكم لابد أن تثبتوا أنفسكم أمام القدر و يحب أن ترُاعوا صفة الرضا في جميع المصائب وفي كل مكانٍ و 
  .زمانٍ 

انتباه   النكتة الثانية المكنونة في هذا الأسلوب هي أن الشاعر حذف الفعل لِيجلب كل
مخاطبه بانٔ الرضا bلقضاء هو المحور الرئيسي  يرىوتركيز السامع على المصدر وَهو الرضا 0ٔنهّ يريد أن 

  .للاهðم وÕلتفات
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        حذف المفعول به و دوره اHلاليحذف المفعول به و دوره اHلاليحذف المفعول به و دوره اHلاليحذف المفعول به و دوره اHلالي
  8يضيُءُ نهَارٌ ثمُ� يخُدِرُ مُظلمٌِ                    وَ يطلعُُ بدَرٌ ثمُ� تعُقبُه شمس  

بانّٔ النهار ا{ي : تتغير مَعَ تغََير زمانها، يقول شاعر عن تصرفات اHنيا ويتعقد بانهٔايتكلم ال 
طُ ضوئه ِّ  على الحياة وبعد مدة تاتئ المصائب والمشاكل 0ٔن لم يكَ رمز الفرح والعيش الخصب يسَل

نسان ألاّ ييأس بانّٔ الظلمة التي رمز المصائب والمشاكل لا تبقى فتزَول فعَلى الإ  شيء قب�؛أيضا يعتقد
من المسـتقبل حي8 واجهَ المصائب وَألاّ يفرح bلنعم لأنهّا أيضاً لاتبقى لنا، تدَور الأرض و بدورانها 

يعتقد بانٔ� هذه اHنيا لا تبقي على .تجُري التغييرات في الليل و في اليوم 0ٔنّ الإنسانَ ألعوبة في يد الحياة
كبنُ� طبقاً عن طَبَقٍ﴾﴿لترَ :حاX خاصة كما قال سـبحانه و تعالى

أي لتركبن أحوÕ وهي طبقات في 9
  .الشدة بعضها أرفع من بعض

لِغرََضين » يخدِرُ «وَ » يضيءُ «المراد، الشاعر حذف المفعول لِ  المعنىفي سـياق إيصال 
إثبات المعنى في نفسه للشيء على  الغرض الأول هو جعل المتعدي كاللازم و هو:معنويين ياتئ ف6 يلي

ل> و يعَقِدُ و يامٔر و الإ  طلاق وعلى الجم  من غير أن يتعرض لحديث المفعول كقول الناس فلانٌ يحَِ
ينهـى؛ يعني صارَ إليه الحل و النقد فيجلب كل انتباه السامع على الفعل دون أن يشغل bلَ ا�اطب 

الصعوبة والغمّ والهمّ هما bلمفعول؛فالشاعر أرادَ أن يقول بانّٔ الضوء ا{ي رمز الفرح والخدر ا{ي رمز 
على أساس  -موضوعان �مان يحب أن يلفَتَ إليهما كل� Õلتفات، يحب أن ندَري بانٔ� الفرح بعد مدةٍ 

 ،أما الغرض الثاني فهو توسـيع المعاني و الأغراض. يزول ولابدّ أن نفهم قيمته - التي تفيد الترا?» ثمّ «
د مثلاً الحياة أو المال أو الحاX النفسـية،بل حَذَفَ المفعول لايريد أن يحصرَ الغرض في المفعول الواح

لِيجعلَ أمام ا�اطب مجموعةً من الخيارات في اختيار المفعول وَ يو# إليه أنّ كل من الأشـياء خاضعة 
  .أمام التغيير والتحوّل
        ودوره اHلاليودوره اHلاليودوره اHلاليودوره اHلالي» » » » الالالال««««المسـند االمسـند االمسـند االمسـند المحلمحلمحلمحلي بلي بلي بلي ب

هر تحتبسُ        أَ� الشَقي> بانئ لا أطيقُ لكم             �H10مَعونةًَ وصروفُ ا  
يعاني الشاعر من حالته النفسـية التي ظهرت بسبب ضعفه في مساعدة الاخٓرين و من أهم 
هذه المشاكل قضية عمَِي الشاعر التي سـيطرت على جميع أرجاء حياته وَ ذكر مرّات عديدة بانّٔ إحدى 

من الفُرَص في حياته وكانَ bٕمكانه أن ينجزَ  السّجون التي تحبس الشاعر هي أنهّ أعمى، ضاعَ كثيرٌ 
أعمالاً في سبيل أهدافه، يحسر على أنهّ صاحب العلم لكنهّ بسبب أسـبابٍ ما لا يسـتطيع أن يجري 
هذه الإمكانيات نحو الناس، أما الالٓية النحوية التي اجتلبها الشاعر وهي مناسـبة في سـياق المعنى، هي 

على ا�بر عنه لقصدك  أن تقصر جنس المعنى« ؛ »الشقي«الجنسـية على المسـند» أل«دخول 
هذا الأسلوب مِنَ الïم يوُ# إلينا بانّٔ الشاعر بسبب مُعا�ته و عجزه في مُساعدة .11»المبالغة

: أما الغرض الثاني. فالغرض الأول هو Õختصاص .الاخٓرين،يرى نفسه الشقي الوحيد بين الأحياء
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نفسه في  يرىهذا الإلقاء الïمي هو المبالغة في المسـند 0ٔن� الشاعر ا{ي نسـتطيع أن ننتج من خلال 
لت المسـتوى لت عليه ما حمَ� يرى شقوَتهَ أكثر مِنَ الاخٓرين  .العالي من الشقاء و صروفُ اHهر حمَ�

كانَ غرض الشاعر  فانٓذاك» أل«وإن لمَ ياتٔ بِ . »المسـند« بدرجات عالية ونفهم غرََضَه بتعريف الخبر
اً اخٓر دونَ المبالغة وÕختصاص؛ ا�اطب كانَ خالي ا{هن و الشقي كانَ الشاعر أو الاخٓرين وما شيئ
  .المبالغة في الشقاوة معنىكان 

Ùالفاعل إلى معمو Ùالفاعل إلى معمو Ùالفاعل إلى معمو Ùإضافة اإضافة اإضافة اإضافة اسمسمسمسم الفاعل إلى معمو        
لمانُ تهَتَبِدُ  هدَ والظِّ   12والمرءُ ظالمُ نفسٍ يجتني مَقِراً               يظَنهّ الش�

رّي في هذا البيت عن الإنسان و طبيعته، يعتقد بانّٔ الإنسان يميل إلى يتكلم أبو العلاء المع
السوء والظلم ويظنّ بانّٔ عم� صحيحٌ لا نقص فيه كذَكرِ النعّام ا{ي ياكلٔ الحنظل و يظنّ أنهّ حلوٌ، 

استناد الشاعر مِن تركيب . سوء أخلاق البشر بشموخهم مَعَ أنهم جميعاً عبادالله علىيسـتدلّ المعرّي 
فالفرق بين الإضافة «.في سـياق المعنى المراد» المرءُ ظالمُ نفسٍ « إضافة اسم الفاعل إلى معموÙ في عبارة 

والنصب،أنّ النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدلّ إلاّ على الحال أو Õسـتقبال،أما الإضافة فدَلالتها 
الحال :اHلاX الثانية.13والأرضِ﴾﴿الحمدH فاطرِ السمواتِ :كقوÙ تعالى:المضي:احðلية فهـي تحتمل

أضافَ ليقولَ لنَا بانّٔ ظُلمَ الإنسانِ نفسَه في  1415﴿كل> نفسٍ ذائقةُ الموتِ﴾:وÕسـتقبال كقوÙ تعالى
يظلم ولا يترك ظلمه، ربما بواسطة هذا الأسلوب من الïم يريد  طبيعته والمرءُ كان يظلم ويظلم وسـَ

يعتقد المعري بانّٔ . لَ ذاك العمل وأكل ممّا مَنعََه الله وأصيبَ بِعقابهأن يشير إلى قضية أبينا ادٓم ا{ي عمَِ 
الإنسانَ بسبب جدّه ادٓم قدَ وُقِعَ في فخ المصائب والفتن فلا مَفَر� Ù،كان الشاعر bٕمكانه ألاّ يضُيفَ 

يسير بانٔ� المرء يظلم نفسه كانَ يتَغَير� فَ  فانٓذاك المعنى» المرءُ ظالمٌ نفساً «:Õسم الفاعل إلى معموÙ وَيقول
في الحال أوÕسـتقبال دونَ الماضي والتركيب يدل على حدوث الظلم لكن أبوالعلاء أراد َ أن ينسب 
الظلم إلى بني ادٓم من زمن أبيهم ادٓم 0ٔن� الظلم قدَ وُضِعَ في طبيعة البشر فإذا شاهدتم عادلاً فلِعٌ  لا 

  . يظلم
        تقدتقدتقدتقديميميميم المعمول على العامل المعمول على العامل المعمول على العامل المعمول على العامل
جومُ  bٕذنِ    16اللهِ ينُفَذُ كل> أمرٍ                    فنهََنِه فيضَ أدمَعُك الس>

اعلم بانٔ� كل� أمرٍ  في مشيئة الله فاترك ! å مَن تسمعني : يقف الشاعر موقف الناصح فيقول
مَ الشاعر الج ار و الجزع والفزع و كن متاكٔداً بانٔ� كل ما يحدث خيرٌ فكَن متفائلاً تجاه الحدث، قد�

ليحصر تنفيذ كل أمرٍ في الله؛ يريد أن يقول بانّٔ الأمور تجري » ينفذ«على عام� » bٕذن اللهِ « اgرور 
  .bٕرادة الله دونَ غيره فقدّم متنبهاً لِيوصلَ إلى ا�اطب أنّ المشيئة في إرادة الله دونَ غيره

        و دلاو دلاو دلاو دلالتهلتهلتهلتهاااا» » » » مذمذمذمذ««««اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام 
تاخٔذُ إرثي و هي غيرُ عدّةٍ         زتهُا بِطلاقِ            سـَ �Ðَ ٍ17ومُذ زمن  
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يتكلم الشاعر عن الموت وزاده في هذه اHنيا 0ٔنهّ ميت بعد مدة قلي  وَ لمَ يجمع لنفسه 
مَعَ وجود عدم اسـتفادته مِن هذه اHنيا و نِعَمِها يدّعي بانٔهّ جاهزٌ للموت . شيئاً مِن هذه اHنيا و ما فيها

حرفان لابتداء الغاية؛ إذا رُفِعَ بعدها تفُيد معني وإذا جرّ تفيد معني  »مذ ومنذ« مِن زمنٍ طويلِ، 
أ� أمشي في حاجتك مذ «:هي إذا جرّت كانت للحاضر وَ إذا رفع ما بعدها كانت للمضي فقوÙ«. اخٓر
معناه أنكّ مشى من ذ¯ » مشيت في حاجتك مذ شهرٌ « bلجر معناه أنكّ لا يزال يمشي وقوÙ» شهرٍ 

كشف المعرّي هذا و جَعَلَ  الكلمات مَعَ إعرابها اHقيق في تركيب مناسب .  18قطع عن المشيالحين وان
ليقول لنَا بانٔ تجهيز المال للفراق في حالٍ لمَ » زمنٍ «جر� كلمة .لِيوصلَ إلى ا�اطب المعني ا{ي يريده

السخيفة؛ يريد أن يخبرَِ من  ينقض و مِن زمنٍ بعيد أ� قمتُ bٕعداد نفسي لِترك هذه اHنيا وترك عدّتها
أمّا إذا كانَ Õسم . الموت حال لمَ تنقطع و هو لا يزال في إعداد نفسه لأنه يعتقد بانٔهّ سائر إلى

زَ نفسه و ماÙ للفراق مِن ذ¯ الحين والانٓ انقطع » مذ«بعد �Ðَ ّمرفوعاً فالمعني كانَ يصير بانٔه
هو أراد أن يقول بانٔهّ دائماً طوال الزمن . ما أرادَ المعرّيÕسـتعداد و ترك التجهيز وهذا المعني ليسَ 

  .فاسـتفاد من هذا التركيب بدل ذاك .مسـتعدّ الموت والفراق
        توظيف المبني للمجهول ودلالتهتوظيف المبني للمجهول ودلالتهتوظيف المبني للمجهول ودلالتهتوظيف المبني للمجهول ودلالته

  قدَ فقُِدَ الصدقُ و ماتَ الهدُى                  واسـتحسن الغَدرُ وَ قلَ� الوفاءُ 
دي مماّ عناه الشّقاء                 وَاستشعرَ العاقلُ في سُقمِهِ      أن� الر�

19  
لقد فقُِدَ منكم الصدقُ و طُمِسَت : يصف المعري البيئة Õجðعية التي عاش فيها فيقول

بَ إليكم الغدَرُ وقلَ� بينكم الوفاءُ ولقد اعتزت نفوسكم bلشر وارتوت bلرّذي   بينكم أعلام الهُدى ولقَدَ حُبِّ
ل الحكيم يعتقد أن ليس Ù من علته بكم شفاءٌ ولا من مصيبةٍ  منكم برءٌ إلا الموت حتي أصبح العاق

يخلق الشاعر كالمصور الفناّن تصويراً من عصره ويرتب الكلمات والعبارات جنباً إلى جنبٍ  .المريح
دَ فقُِ «الشاعر بفعلين مجهولين في تركيبين  أتىقدَ . ليو# إلى ا�اطب ما يريد من خلال Çمه

يتكلم المعري عن : وترك الفاعل متعمداً لأغراض ما تاتئ في ما يلي» اسـتُحسِنَ العذرُ «و» الصدقُ 
ا حملهما من اgتمع لكن لم يقُل مَن  فقدان الصدق واسـتحسان نقض العهدعند الناس ويعتقد بانهٔما شد�

  :فقَدََ الصدق ومَن يسـتحسن نقض العهد لعلتين
اgتمع  يرىظاهرتين إلى اgتمع ولا يعَُرّفِ شخصاً معيناً بعنوان الفاعل فقط أراد تعميم هاتين ال الأولى

  .مليئاً bلغدر و نقض العهد
في البيت الثاني ندرك بانّٔ الجو جوالظلم وجو » العاقل« الثانية الشاعر يخاف مِن ذكرالفاعل و بقرينة 

  .فالكبت الشديد ولا مكان للعاقل والمثقف والمفكر في هذه الظرو
الشاعر نقض القيم بيد الجهال لكن يخاف من ذكر أسمائهم فيحذف الفاعل ليجلب كل انتباه  يرى

  .لأن ذكره لا يخلق مشكلة Ù» استشعر العاقلُ «السامع إلى الفعل أمّا في البيت الثاني ياتئ bلفاعل 
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        توظيف البدل ودلالتهتوظيف البدل ودلالتهتوظيف البدل ودلالتهتوظيف البدل ودلالته
  20د� فيه غيرَ الشقاءقدَ بلَوَ� العيشَ أطوارَه                   فماَ وَجَ 

اً ولمَ  هرَ أشطُرَه وَ لمَ نبَلُ إلاّ مُر� �Hوحلبنا ا Ùَيقول لقَدَ بلَوَ� العيشَ أطواره واختبر� أحوا
اسـتفاد الشاعر من الٓيات نحوية لإيصال المعني المراد و هي أولاً . نلَقَ إلا شرّاً ولمَ نشَهدَ غيرَ الشقاء
« .ليو# إلينا ما يريد من الفكرة» العيش«من مبدل منه » أطواره« اجتلاب بدل Õشـðل في كلمة

الفائدة في بدل البعض وÕشـðل البيان بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التاثٔير في النفس 
  .21»المبدل منه« bلأول  وذ¯ أن المتكلم يحقق bلثاني بعد التجوز والمسامحة

وب ليرينا بانٔهّ اختبر أحوال و ضروب الحياة إضافة إلى العيش اجتلب الشاعر هذا الأسل
لِيفُهَم� ا�اطب بانٔ� » الأطوار« كلمة  والحياة وقدَ علمََِ بِانٔ� اHنيا شقوةٌ؛ فيجلب كل انتباه السامع إلى

بَ خفاå اHنيا ووصل إلى هذه الحقيقة ويتكلم فيها؛ أيضاً  قيق التي هي حرف تح » قد«الشاعر قد جر�
Zُنيا شقوة ولا تخلو من الشقاء أبداً  توHنجِزَ و هو أمرٌ حقيقي أنّ ا . إلينا بِانٔ� اختبار اHنيا حُقِّقَ وا]

الشاعر bلضمير المتكلم مع الغير ليعمم  أتىمن الفائدة قد  النكتة الأخرى التي ذِكرُها ليس خالياً 
لرأي ليس رأيي فقط بل الاخٓرون أيضاً و يقول بانّٔ هذا ا» بلو�« إلى الاخٓرين في  Õختبار

  .يشاطرون رأيي ويؤيدون Çمي بانّٔ الحياة واHنيا شقوةٌ 
        و دلالتهو دلالتهو دلالتهو دلالته» » » » ليتليتليتليت««««اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام 

  ثوبي محتاجٌ إلى غاسِلٍ                 وَليَتَ قلبي مثُ� في النقاء
  22موتٌ يسيرٌ مَعه راحةٌ                  خيرٌ من اليسرُِ وطولِ البقاء

كما . الجسد و هو الإفادة بِدَنسَِ الجسم و عوزه إلى ما يغسل عنه أدرانه»الثوب«أراد بِ 
ولكن أني السبيل إلى  ولىقد يكون إلقاءه لغرض التعجب مِن غسل جسم الميت وكانت الروح بذل\ٔ 

 لقد يحتاج الثوب تلبسه إلى غاسل يزيل دنسه و يردّه نقيا نظيفا و لو أنّ قلبي من النقاء: ذ¯ فيقول
و الصفاء ما لهذا الثوب ا{ي يكدر ويصفو ويدنس وينطف لحمدتُ العقبة ورجوتُ حسنَ المابٓ وما 
أ{� الموتَ اليسير تتبعه الراحة الباقية وما أعذب مذاقة؛ لقد أوثره على العيش الرّضي والبال الهنيّء 

  .من خطب الزمانذ¯ لا يشوبه كدرٌ ولا يناÙ تنغيض وهذا عرضة لما ينبغي أن يخدر العاقل 
التخلص من كدره  يرىيشكو الشاعر من قلبه ا{ي يشوبه الشهوات والمكدرات اHنيوية و 

ليت الشـبابَ «للتمني ويكون التمني في المسـتحيل نحو»ليتَ «.»ليتَ « وشهواته مسـتحيلاً فيجلب 
 يرىفاسـتعمل الشاعر هذه الأداة ليو# إلينا بانٔه محبوس في فخ الشهوات والصعوbت و 23؛»يعود

  .نفسه عاجزاً أما�ا 0ٔنّ النجاح أمر مسـتحيلٌ عند الشاعر
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 2018 جانفي                                73                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

لكن الشاعر .24التي يفيد توقع شيءٍ محبوب أو مكروه» لعََل� «كان bٕمكانه أن يسـتفيد مِن 
الأمرَ مسـتحيلاً ولا يتوقع النجاح  يرىنقاء القلب لكن  التخلص من فخَّ الشهوات والحصول على يتمنى

  .»لعََل� «بدل» ليتَ «فاجتلب
        ضمير الشانٔ توظيفه ودلالتهضمير الشانٔ توظيفه ودلالتهضمير الشانٔ توظيفه ودلالتهضمير الشانٔ توظيفه ودلالته

رَى   هُوَ الشر> قدَْ عمَ� في العالمَينَ               أهلَ الوُهود وأهلَ ا{>
تهِ �سكٌ            إذا افتن� ف6 يقول الوَرَى لِيَفْتنَ� في صمَْ

25  
�مَتْكم اHنيا فاحٔسنت تعليمكمَ و غذّتكم فاحٔسنت غذاءَكم فليس فيكم مَن هو من : قولي لقَدَْ علَ

 bسواء في الشر و الرذي  أهلُ السهل و الجبل و سكاّن الوهاد و  ،الشر بريءٌ و مِنْ دنس الرّذي  نقي
را نفهم » قدَْ « نهاية يعمّه الشر و بقرنيه يعتقِد المعرّي بانّٔ الإنسان يريد أن يفرّ من الشرّ لكن في ال ؛ا{>

ألا لو : بانٔ� الشرّ حُقِّقَ انتشارُه و تعميمهُ بين الناس و لا يمكن الفرار منه فيقول في البيت الثاني 
أنصف الحكيمُ نفسَه لطََلبََ الصمتَ و سكن إليه و لافتنّ فيه افتنانَ الجاهل المغرور في النطق بما فيِ 

ا{ي هو ضميرالشانٔ في البيت »  هو « و ما في العالم من أسماء، اسـتعمل المعرّي الحياة من زخرفٍ 
إلى المسؤول عنه بسؤال  هذا الضمير 0ٔنهّ راجع في الحقيقة« الأوّل لِيو# إلى ا�اطب معنى خاصاً؛

عَت جلبة فسـتنبئهم الأمير فيسالٔ ما الشانٔ و » هو الأمير مقبل « مقدّر تقول مثلاً  القصة ؟ 0ٔنه سمُِ
أي الشانٔ هذا والقصد بهذا الإبهام ثم� التفسير وتعظيم الأمر و تفخيم » هوالأمير مقبل « : فقلت 
فاَلمعرّي أدرك هذا .26»فعلى هذا لابد أن يكون مضمون الجم  المفسرة شيئاً عظ6ً يعتني به ،الشانٔ

ا�اطب لأمرٍ عظيم و هو  يعُِدّ نفسـية بضمير الشانٔ فيَخلق جوّاً من الإبهام و أتىالأمر و المعني فقََدْ 
م هو الشرّ قدَْ اجتاح العالم كل�ها و الإنسان 0ٔلعوبة في  الشرّ و يقول Ùَ بانّٔ هذا الأمر العظيم و المفَُخ�

  .منها سجنه لا يسـتطاع الفرارُ 
  توظيف اتوظيف اتوظيف اتوظيف اللللتمييز و دوره اHلاليتمييز و دوره اHلاليتمييز و دوره اHلاليتمييز و دوره اHلالي

  27وَ اسمُ الحربِ هندٌ وَزينبُ ودرعُ حديدٍ عنده درعُ كاعبٍ               من الوُدِّ 
ً وَ ّ{ة  يصف الشاعر المشغوفَ Hbنيا وَ يعتقد أنهّ يعشق اHنيا بحيثُ يرى كلّ خطر ملجأ

لنفسه، إنهّ ليهَوى الحرب وَ يكلف بها وَ يراها هنده وَ زينبه، يعمى أمام مكر اHنيا وَ هو على وشك 
  .السقوط في الهاوية
يز مما يجوز جره bلإضافة وَ يختلف المعنى بين النصب والجر وَ هو التمي» الحديد«موقع كلمة
bلإضافة يحتمل أنهّا » مسامير حديدٍ «فقَو¯ » هذه مسامير حديدٍ وَ مسامير حديداً «ذ¯ نحو قو¯ 

فالشاعر .28أي أنّ المسامير من الحديد»هذه مسامير حديداً «من الحديد ويحتمل أنهّا للحديد أمّا قو¯ 
يز ليوسع المعنى في التمييز؛ يعني اHرع التي من الحديد وَ تسُـتفاد للحديد وَ هي من أشدّ أضاف التمي
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اHروع اسـتحكاما لا تخُيف ولا تمنع مُحِب� اHنيا وَ لا تسـتطيع أن تصدّه عن اHنيا لأنهّ ا]شرِبَ في قلبه 
  .     فقط فكان يطرح جنس اHرع» درعٌ حديداً «كان التمييز منصوb  إن. حبّ اHنيا

        أسلوب التنازع ودلالتهأسلوب التنازع ودلالتهأسلوب التنازع ودلالتهأسلوب التنازع ودلالته
  لهدََيتهمُُ       إلى الحقِّ أو نهجٍ {اك مقاربِ  -وَيحَهُمُ  -لو ات�بَعوني

  29فقد عشتُ حتى� مَل�ني ومَللَتُهُ       زماني و�جَتني عُيونُ التجاربِ 
يواÐها إثر المصائب والأتعاب التي : أبوالعلاء ياتئ بحقيقة هي رمز العيش والحياة ويقول

هذه التجارب هي التي تساعده طوال حياته أمام .الإنسان في حياته يحصل على بعض التجارب
الأزمات،يرى أنّ النجاح والنجاة في النهاية لا تتحققان إلاّ إذا تحمّل الإنسان الملال والمشاكل bلحزم 

لى ا�اطب؛عند� عاملان   إ  اسـتفاد الشاعر من أسلوب التنازع ا{ي Ù دور في إيحاء المعنى. والصبر
وأهمل » ملنيّ«، المعرّي أعمل العامل الأول »زماني«يتنازعان معمولا واحدا وهو» مَللَتُه«وَ » ملنيّ«

الثاني لغرض معنوي وهو اهðمه الاكٔثر bلعامل ا{ي جعل Õ Ùسم الظاهر وأعم� في المعمول؛                      
هذا Õشتباك وردود الفعل ا{ي كان بيني وبين الحياة،هي أتعبتني أكثر ممّا في : الشاعر يريد أن يقول

ه إلى الزمان في تجاربي كانت أكثر من ملني الزّمانُ  قال الله سـبحانه وتعالى . أتعبهُا و المشاكل التي وج�
 من الإيتاء فإنّ فإنّ Õهðم bلإفراغ أكثر.30﴿اتٓوني أفرغِ عليهِ قِطرا﴾:في السدّ ا{ي صنعه ذو القرنين

» القطر«القصد من الإيتاء bلقطر هو إفراغه فاعمٔل الإفراغ في صريح اللفظ لأنهّ هوالمقصود فجعل
يريد أن يوحيإلى ا�اطب بانّٔ المشاكل والنوائب التي  فالمعرّي بواسطة هذا الأسلوب31معمولا للإفراغ

  . جربةكانت كثيرة جداًحتى وصلت إلى هذا المسـتوى من الت أصابتني
        Õختصاص و دلالتهÕختصاص و دلالتهÕختصاص و دلالتهÕختصاص و دلالته

  0ٔ32ّ� على الأخلاقِ نختلفُ  إّ� معاشرَ هذا الخلقِ في سفهٍ     حتى
يعترف المعرّي بسفاهته وسوء خُلقه ويعتقد بانّٔ الاخٓرين أيضاً ينغمسون في السفاهة والجهل 

خلون في صفة فيوسّع دائرة السفاهة وسوء الخلق إلى جميع الناس ويعتقد بانّٔ الناس كلهّم بطريقة يد
يرى المعرّي عصره ويرى بانّٔ الناس يجهلون ما هو واضح ويختلفون على ما ليس محل . الأخلاق السيئة

بلغ بنا سوء الخلق حدّاً اختلفنا على السجاå والمروåت،يوبخّهم بسبب أعمالهم : Õختلاف فيقول 
                                                                 .              ويتوقعّ من نفسه والاخٓرين إصلاح النفس في الأمور

على أسلوب Õختصاص،كان يسـتطيع أن يرفعها ويجعلها خبراً » معاشر«نصب كلمة
لكن هو يريد أن يختصّ نفسه وقومه في السفاهة؛ كثيراً من الناس بسبب الرؤي والأفكار » إنّ «لِ 

منصوbً؛يعتقد المعرّي بانّٔ الناس حوÙ وصلوا إلى » معاشر«ة فجََعَلَ التي تدور في bلهم يرتكبون السيئ
  .حدّ من السفاهة و سوء الأخلاق 0ٔنهّم فريد في السفاهة وسوء الخلق
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  حذف الموصوف ودلالتهحذف الموصوف ودلالتهحذف الموصوف ودلالتهحذف الموصوف ودلالته        
  33فلَتفعلِ النفسُ الجميلَ، لأنهّ         خير وأحسنُ، لا لأجلِ ثوابهِا

فلها كثيرٌ من الناس وهي قيام bلعمل لأجل جماÙ لا يرشد� الشاعر إلى قيمة إنسانية يغ 
إذا واÐوا الجمال في عمل . لأجل الثواب والأجور الأخرويةِ؛ الجمال هو ا{ي يقب� الناس ويميلون إليه

حُ العلاقة بينهم فنجد مجتمعاً مثالياً، أمّا العمل لأجل الثواب فقد يؤدي إلى انفصالٍ  الاخٓرين فطبعاً تصُح�
 gلحذف أي حذف . تمع لأنّ الشخص يفكر في نفسه أكثر مماّ يفكر في الناسفي اb قام الشاعر

يريد بهذا الحذف أن ،الموصوف ليعبرّ عمّا يختلج في نفسه من الخلجات وليوصل لنا مدى أهمية الجمال
ث، ربماّ أنّ ينبه السامع ويجعل موضوع الجمال في إطار محدد لكي يفكر المتلقي فيه ولِمناسـبة هذا الحدي

الشاعر قد كان يعيش انٓذاك في مجتمعٍ الناسُ فيه يتملقون لأجل الثواب وقام الشاعر بهذا الحذف ا{ي 
يدلّ على التعميم أي على الإنسان أن يكون عم� في كلّ حين ومكان جميلاً لكي يعبرّ عن وÐة رأيه 

  .bلنسـبة إلى اgتمع ا{ي يعيشه
كالعمل أو الفعل،  ذِف موصوفها لتعميمه إلى المواضيع الأخرىهو الصفة التي حُ » الجميل«
الشاعر يريد الجمال في كلّ شيء فحذف الموصوف لألاّ . »وعدم انحصارها في موضوع واحد... الïم و

في إدامة . يظنّ ا�اطب انحصاره في شيء واحد؛ ملاك العمل عند الشاعر هو الجمال في كلّ شيء
معناهما واحد و » أحسن«و » خير«للحرف المشـبهة bلفعل؛ » أحسن«و » خير«البيت جاء بخبرين 

يدلّ على تثبتّ حقيقة حسن الجمال في الأمور عند ا�اطب، أيضاً أراد أن  عُطِفا؛ التكرار في المعنى
  .  ينبهّ السامع على حقيقة ربماّ لا يلتفت بها وعطف الخبرين ا{ين هما يدلان على التفضيل

  ودلالتهودلالتهودلالتهودلالته» » » » شاءشاءشاءشاء««««به لفعل به لفعل به لفعل به لفعل ذكر المفعول ذكر المفعول ذكر المفعول ذكر المفعول 
  وَإن شئð أن تخَلصُا من أذاتها                     فحَُطّا بهَا الأثقال وات�بِعاني
  فماَ راعَني منها تهجّمُ ظالمٍ                      ولاخمِتُ عن وهدٍ لهاورِعانِ 
ذنِ سامعٍ                      وشـنفاه أوقرُطاه    يسـتمعانولاحل� سرّى قطb في ا]

ما في   34يقعانِ  كف�ى ولم أرقبُ النسرينَ في حومةِ اnHّ                      أظنه>
: يخاطب الشاعر الشخصين ا{ينِ يرافقاه في الطريق على سـنةّ الشعراء الجاهليين فيقول

ا من ظلم ظالمٍ تخاف تهتماّ بمصائب اHنيا و ألاّ  الطريق الوحيد للتخلصّ من أذى اHنيا هو أن تتركا وألاّ 
يجب أن تنتبها بها هي حفظ السر  وتدخلا في أي صعوبة للحصول على أهدافكما؛ النكتة الأخرى التي

عن الاخٓرين والثقة bلنفس والشجاعة؛يدّعي بانٔهّ مارس هذه الأشـياء واسـتطاع أن يتخلصّ من بعض 
الشاعر في طريق إيصال .نيمصائب الحياة فمن أراد أن يعيش بعيدا عن مصائب اHنيا فيجب أن يتبع

كان مفعول المشيئة  متى«إلى سامعيه معنى خاصا؛ المعنى من خلال الïم جاء بمفعول المشيئة ليو#
فالسبب في ذكر المفعول به أنهّ بدعٌ . 35يضمر لا و أمرا عظ6 أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر
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يعتقد بانّٔ الإنسان مادام يعيش يكون  المعرّي عجيبٌ أن يشاء الإنسان أن يتخلصّ من أذى اHنيا لأنّ 
أسيرا في فخّ مصائب اHنيا، لهذا ذكر المفعول ليرينا غرابة التخلصّ من ال"ات اHنيوية فيدّعي مع هذه 
الصعوبة في التخلصّ من المشاكل فأ� أدري طريق التخلص فمن شاء فليتبعْني وليعملْ ما يسمعني من 

  .النصائح
  و دلالتهو دلالتهو دلالتهو دلالته» » » » شاءشاءشاءشاء««««ه لفعله لفعله لفعله لفعلحذف المفعول بحذف المفعول بحذف المفعول بحذف المفعول ب

  حماماً                 كالثرå في رهطِها القرشـيةُ  تلقىوثرå النجومِ 
�ت Hِ فينا المشيئةُ    36نحنُ شئنا فلم يكن                      وتم

يرى المعرّي نفسه أمام القضاء والموت مكتوف الأيدي ويشكو من الموت والقضاء ا{ين 
من Ðةٍ، أبوالعلاء هو صاحب الامٓال الكبيرة وَ من Ðة أخرى . على مراده يحسـبهما مانعينِ للحصول

نحن : النوائب والموت دائماً أمام عينيه كالغول يزعجه ولايسـتطيع أن يكون خالي ا{هن تجاهه فيقول
ى أصحاب الامٓال نريد أشـياء كثيرة فلا تتم وا{ي يتم هو ما أراده الله لنا حتى نجوم الثرå تود أن تبق

ولن يتم لها البقاء بل سـيدركها الحمام والموت والمشاكل كماأدرك الثرå القرشـية التي هي صاحبة عمربن 
:                                                                                 في هذا المنطق في مكان اخٓر يقول. أبي ربيعة المفض 

  الرّدى        وطولُ بقاءِ المرءِ سمُ> مجرّبُ  فةخيتود> البقاءَ النفسُ من 
  ما الأرضُ إلاّ مثلنُا الرزق تبتغي         فتاكلُٔ من هذا الأ�مِ وتشرَبُ 

إن كان مفعول المشيئة أمراً عظ6ً أو بديعاً غريباً كان .تبتلع الأ�م يعتقد بانّٔ الموت كحية
لو شئت أن أردّ على الأمير رددت : ة نفسه الأحسن أن يذكر ولايضمر، يقول الرجل يخبر عن عز 

﴿ فإن :قال الله تعالى. ولو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت فإذا لم يكن مماّ يكبره السامع فالحذف
فحذف الله سـبحانه تعالى مفعول شاء لأنهّ لم يرد أمراً عظ6ً أو بديعاً 3738يشَأ اللهُ يختمِ على قلبِك﴾
لختم على القلب bلنسـبة إلى إرادة الله أمر طبيعي ولايراه الله سـبحانه تعالى غريباً يعني في الواقع ا

يختم على  bلنسـبة إلى نفسه وقدرته شيئاً وأمراً عجيباً والتقدير كان، فإن يشأ الله الختم على قلبك
شـيئته أما bلنسـبة إلى حذف المفعول من البيت نسـتطيع أن نقول أن� الشاعر لايهمّه إرادته وم . قلبك

تحت ظل الموت حي8 يواÐه فحذف المفعول 0ٔنهّ حي8 يفكر في الموت يزول الوجود وحسّ الإرادة  
  .  على الموت ولم يكن ما أرد�ه نحن شئن أن نسـتولى: فيرى نفسه مسكينا خالي الامٓال فالتقدير

        اجðع الٓيات عدة و دلالاتهااجðع الٓيات عدة و دلالاتهااجðع الٓيات عدة و دلالاتهااجðع الٓيات عدة و دلالاتها            
  39فإَنهّم لفَي لعَِب ولهوٍ              فاrَزمِعْ مِن بنى اHنيا نِفاراً        

اHنيا وأهلها لأنهم انغمسوا في اللهو واللعب دونَ أن يلتفتوا  ترك يدعوا الشاعر ا�اطب إلى
 إلى جانب الخير وَ الإصلاح؛ اجتلب المعرّي الالٓيتينِ النحويتين لِيعطي الن�ص المعنى المراد و ينق� إلى

  .السامع
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في خبر إن� إلى جنب اسمية الجم  » لام«بِ  أتىو ßنياً قد »  لهو«و  »لعب« تنكير : أولاً 
. كيف اجتلب هذين الأسلوبين في موضعهما نرىسـنبين عدة هذه Õسـتعمالات و . عليها إنّ و دخول 

التنكير في هذا البيت و تحديداً في المصراع الثاني يدلّ على الكثرة وجَعَلهَا الشاعر كلمتين منكرتين 
إلى ا�اطب بانٔ� بني اHنيا انغمسوا في لعب ولهوٍ كبيرٍ 0ٔنهم تجاوَزوا الحدودَ فلهذا جاء بهما ليو# 
؛ فاجðعهما يؤدّي إلى الزåدة في التوكيد، تاكٔيده »الأم«مَعَ،» إن� «أمّا الالٓية الثانية هي اجðع  .منكرتين

ذْ جَاءَهَا المُْرْسَلوُنَ ﴿وَاضرِْبْ :قال تعالى» اللام«أكثر مِن إن� و خبرها دون 
�
ابَ القْرَْيةِ ا لهَُمْ مَثلاًَ اrصحَْ

ليَكمُْ مُرْسَلوُنَ ) 13(
�
�� ا

�
زَْ� بِثاَلِثٍ فقَاَلوُا ا بوُهمَُا فعََز� ليهَِمُ اثنْينَِ فكََذ� �

رْسَلنْاَ ا rذْ ا
�
لا� بشرٌََ ) 14(ا

�
نتمُْْ ا rقاَلوُا مَا ا

حمَْ  نزَْلَ الر� rلا� تكَْذِبوُنَ مِثلْنُاَ وَمَا ا
�
نتمُْْ ا rنْ ا �

ليَكمُْ لمَُرْسَلوُنَ ) 15(نُ مِنْ شيَءٍ ا
�
�� ا

�
>ناَ يعْلمَُ ا وَمَا ) 16(قاَلوُا رَب

لا� البَْلاَغُ المُْبِينُ﴾
�
غير » اللام«بدون » إّ� إليكم مُرسَلون«قالوا  الأولىأنهّ في المرة  ترَىفانٔت  40علَيَناَ ا

زåدة في التاكٔيد ويتفاوت التاكٔيد بحسب قوة الإنكار » إن«تكذيبهم جاءوا bللام مع أنهم كما أوغلوا في 
فاكٔدوا بانّٔ »إ� إليكم مُرسلون« الأولىإذ كذّبوا في المرة  عيسىوضعفه كقوÙ تعالى حكاية عن رسل 

م واسمية الجم  ليو# ؛ فاَكٔدَ بانٔ واللا»ربنا يعلم إ� إليكم لمَُرسَلون« واسمية الجم  و في المرة الثانية 
إلينا إنكار ا�اطب فينزل منزX المنكر وقدَ يترك التاكٔيد وهو معه منكر لأنّ معه أدX ظاهرة لو تامٔلها 

لِيو# إلى ا�اطب بانٔ بني اHنيا » اللام«و» إنّ «فالمعري اسـتفاد من اجðع .41لرَجع عن إنكاره
مخاطبه  يرى .ب أن تترك الإنكار وتقبل Çميانغمسوا في لهو دونَ شك وأنت å مَن تسمعني يج

  .منكراً بانّٔ الناس تجاوزوا الحدّ في العب واللهو فيطلب الشاعرمنهم أن يشاطروا رأيهَ و يقبلوا Çمه
        ::::ةةةةــــالنتيجالنتيجالنتيجالنتيج

نها من الٓيات النحو والبلاغة في هذه المقاX كانَ �جحا  أن معظم الأبيات التي صنعها  وما ضم�
ي bلاسـتخدام الوظيفي قرينه في كثيرٍ من الأحيان واHليل ا{ي نسـتدل به لصدور هذا فيها وكانَ الوع

Õسـتخدامية هو إلمامه ا{ي رأيناه منه في الأبيات المدروسة في كيفية  الرأي واعتباره ذا وعي بانمٔاطه
 –تارَ في كل موقف اسـتعانته بادٔوات اللغة وإمكانياتها اHلالية في مواطن تعبيره ا�تلفة بحيثُ قدَ اخ 

عنده من غيرها على تصوير مشهده الشعري،  أقوىالوسـي  النحوية التي كانت تبدو  -على ما رأينا
وكان هذا الوعي منه ينجلي بوضوح أكثر لو كان اgال اكثر اتسّاعاً وأخذ� أبياvً أكثر  فرأينا منه كيفَ 

  .من ديوانه Hbرس الالٓياتي هكذا
ليه الباحث شانٔ شعره عامّا شاملاً يسـتوعب جميع أطراف ديوانه وما فلمَ يكن ما توصل إ 

عمََِ� من إنتاج شعري بل الحكم يختص bلأبيات التي تمَّ اسـتعراضُها في نصَّ المقاX و يمكن لنَا Õدعاء 
بانٔهّ يجوز تعميم دائرة البحث في هذه الحوزة اHلالية إلى سائر أجزاء شعره والحصول على نفس 

يجة التي تمَ� التوصّلُ إليها في هذا البحث ولكننا جئنا في هذا اgال الضيق بهذا القدر الضئيل من النت 
) المعري(أبيات واسـتعرضناها على محك اHرس اHلالي النحوي لتكون النتيجة الحاص  من ورائها أنهّ 
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تَه ودَأبه في سائر أبيات ديوانه والمتصفّح لأوراق ديوان ه يقِر> بعد كدّ و Ðد دلالي أنه قد كان هذا خُط�
سعيه في سبيل الإنتاج الشعري اHلالي ا{ي قدَ حَل�ت فيه الالٓيات المتوفرّة Hيه محلها من  سعى

  .مدارج الïم الوظيفية
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامـشـشـشـش    
                                                                        

  .11م، ص1995، 5:عمر، احمد مختار، علم اHلاX، القاهرة، عالم الكتب، ط 1
محمد محي اHين عبدالحميد، بيروت، : ابن الأثير، ضياء اHين، المثل السائر في أدب الكاتب، تحقيق 2

    .30م، ص1990لبنان، المكتبة العصرية، 
، ص 2م، ج1961مايلزم، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، المعري، أبو العلاء، ديوان لزوم 3

139.  
الخطيب القزويني، جلال اHين محمد بن عبدالرحمن بن عمر، الإيضاح في علوم البلاغة، بتحقيق  4

م، 2008دار الكتاب العربي، : غريد الشـيخ محمد، إيمان الشـيخ محمد، بيروت: وتعليق وفهرسة
  .69ص
  .131 سورة الأعراف، الايٓة 5
  .431: 2ديوان اللزوميات، ج 6
  .144، ص2، بيروت، دار الفكر، ج5السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط7
  .5: 2ديوان اللزوميات، ج8
  .19سورة Õنشقاق، الايٓة 9
  .23: 2ديوان اللزوميات، ج10
  .138ه، ص1336، 3الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مصر، دار المنار، ط11
  .322: 1ن اللزوميات، جديوا12
  .1سورة الفاطر، الايٓة 13
  .57سورة العنكبوت، الايٓة 14
  .150، ص 3السامرائي، فاضل، معاني النحو، ج 15
  .466: 2ديوان اللزوميات،ج16
  .206: 2ديوان اللزوميات، ج17
  .74، ص3السامرائي، معاني النحو، ج18
  .70،ص1اللزوميات،ج19
  .70، ص1اللزوميات، ج20
شرح الرضي لكافية ابن  ،د بن الحسن الإستراbذي السمنائي النجفي الرضيابن الحاجب، محم21

جامعة الإمام محمد : يحي بشير مصطفى، الناشر -حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي : الحاجب، المحقق
  .371: 1م، ج1966 – 1417بن سعود الإسلامية، 
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  .70،ص1اللزوميات،ج22
  .277، ص1السامرائي، معاني النحو، ج23
  .278، ص1السامرائي، معاني النحو، ج 24
  .77، ص1اللزوميات، ج25
  .27، ص2ابن الحاجب، شرح الرضي على الكافية، ج 26
  .85، ص1اللزوميات، ج27
  .282، ص2السامرائي، معاني النحو، ج28
  .143، ص1ج: اللزوميات« 29
  .97سورة الكهف، الايٓة  30
  .127، ص2السامرائي، معاني النحو، ج31
  .149ص  : 2اللزوميات، ج32
  .86،ص2اللزوميات،ج33
  .548: 2اللزوميات، ج34
  .127الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 35
  .651، ص2ج: اللزوميات36
  .24سورة الشورى، الايٓة 37
  .86-87، ص 2ج: ؛ السامرائي، معاني النحوّ 127ص : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز38
  .637: 2ديوان اللزوميات،ج39
  .17سورة يس، الايٓة 40
السـيوطي، جلال اHين، الإتقان في علوم القرانٓ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي 41

  .65- 64، ص2م، ج1951- ه1370، 3، طالحلبي
        ::::المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع

  القرانٓ الكريم  .1
محمد محي اHين عبدالحميد، : ابن الأثير، ضياء اHين، المثل السائر في أدب الكاتب، تحقيق  .2

  .م1990لمكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ا
شرح الرضي لكافية  ،ابن الحاجب، محمد بن الحسن الأستراbذي السمنائي النجفي الرضي  .3

جامعة الإمام : يحي بشير مصطفى، الناشر - حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي : ابن الحاجب، المحقق
  .م1966 – 1417محمد بن سعود الإسلامية، 
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مازن المبارك ومحمد .د: ني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق الأنصاري، ابن هشام، مغ  .4
  .م1985، 6على حمدالله، بيروت، دار الفكر، ط

  .مصطفى السقاء والاخٓرين، القاهرة، اHار القوم للطباعة: تعريف القدماء بابئ العلاء، تحقيق  .5
  .ه1336، 3الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مصر، دار المنار، ط  .6
حامد عبدالقادر، إبراهيم مصطفى، احمد حسن زåت، محمد على النجار، المعجم الوسـيط،   .7

  .ق 1426، 5طهران، موسسة الصادق للطباعة والنشر، ط 
الخطيب القزويني، جلال اHين محمد بن عبدالرحمن بن عمر، الإيضاح في علوم البلاغة،   .8

  .م2008دار الكتاب العربي، : الشـيخ محمد، بيروت غريد الشـيخ محمد، إيمان: بتحقيق وتعليق وفهرسة
  .، بيروت، دار الفكر5السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط  .9
السـيوطي، جلال اHين، الإتقان في علوم القرانٓ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي   .10

  .م1951-ه1370، 3البابي الحلبي، ط
  .م1995، 5:ة، عالم الكتب، طعمر، احمد مختار، علم اHلاX، القاهر   .11
  .م1961المعري، أبو العلاء، ديوان لزوم مايلزم، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر،   .12


